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 ملخّص 
أبعد من العرض السرديّ لأدبيّات فلسفة "الموت"، وهو الموضوع الذي شغل الفلاسفة ولا 
يزال، تقدّم هذه الدراسة سبرًا لأغوار "الموت" في السّياق السودانيّ المعاصر في رمزيّته وخاصّةً 

دّدة في ارتباطه بالسّياسة والتاريخ السياسيّ لهذا البلد الذي يتمظهر فيه الموت بصوره المتع
 الحسيّة والرمزيّة وبأسبابه المختلفة. 

تطرح هذه الورقة سؤالها الجوهريّ على النّحو التالي: على الرّغم من أنّ الموت بلا شكّ 
ظاهرة اجتماعيّة، لكن بماذا سنخرج إن تناولنا مظهره السياسيّ؟ وتقدّم إجابات عن هذا السّؤال 

زعيم السياسيّ ذاته أو نهايته السياسيّة من دون موته بالعودة إلى تأثير الموت السياسيّ )بموت ال
البيولوجيّ( في مسارات الأحداث التي عاشها السّودان وأبرزها "الحرب" التي ما إن تضع أوزارها 
حتّى تعود لتندلع من جديد ولا يخمد جمرها حتّى تستعر مرّةً أخرى في دورة يحتلّ الموت فيها 

رنق أو خليل إبراهيم نماذج عن ذلك. ويبلغ الموت حدّ مواضع التّمفصل، وفي موت جون ق
التحكّم في صناعة السّلام، إذ من غريب الوقائع أنّ العديد من المفاوضين الحكوميّين يختطفهم 
الموت وهم في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع الحركات التي حملت السّلاح ضدّ حكم 

  ع اتفاقيّات السّلام.السودان المركزيّ، وقبل التوصّل إلى توقي
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 عبةة الصّ دراسات الموت والمهمّ مقدمة: 
ا بالإنسان والوجود، باهتمام العديد من  ولصيقً ا مُشْكلًا ظي الموت، باعتباره موضوعً ح
مريض والتّ  الطبّ "ة منها: صات العلميّ عت دراسة الموت على الكثير من التخصّ توزّ  العلوم، فقد

علم النفس وعلم الاجتماع والقانون  ة وعلى الأخصّ ة والسلوكيّ ة والعلوم الاجتماعيّ ة العامّ والصحّ 
ين والفلسفة. ولقد نشأ في العقود الأخيرة علم دراسة الموت والاحتضار فضلا عن الدّ 
Thanatology  ّكما نشرت فيه مراجع  ،جامعاتا في الا دراسيًّ رً ى أصبح مقرّ ر هذا العلم حتّ وتطو

 .(0)راسة والبحث"ا للدّ دً وأصبح الموت مجالا جيّ  ،كثيرة
"الإنسان بطبيعته يخشى  الاهتمام العلمي الذي وجده الموت إلا أنّ من غم رّ على الو 

 .مزعج ه موضوع  الموت وينفر من دراسته لأنّ 

مس ق فيهما المرء: الشّ يحدّ  ثمة شيئين لا يمكن أنإنّ  :رين المعاصرينوكما قال أحد المفكّ 
ومن هنا  ،رين والفلاسفةا على المفكّ ه يصدق أيض  ولا يصدق ذلك على الإنسان العادي فحسب بل إنّ  !والموت

معظم الفلاسفة الكبار درسوا مشكلة الموت  غم من أنّ على الرّ )إنّه(  Robert Olsonيقول روبرت أولسن 
ر كما المفكّ  رأيا ما يرد إلينا فكثير   ،ة مستفيضةنسقيّ  ين درسوه دراسة  منهم هم الذ ة  قلّ  بطريقة أو بأخرى فإنّ 

عراء رة عند الشّ نجد الموت من الموضوعات المتكرّ  فإنّنا ومن ثمّ  ،هي الحال عند اسبنوزا في عبارة واحدة
عل الفلاسفة كما ف-ا نجده عند الفلاسفة المحترفين الذين يسعدهم ة أكثر ممّ عامّ  انين بصفة  والأدباء والفنّ 

ه يمكن أن يدرس بكفاية أكثر على يد علماء ة أنّ استبعاده من حظيرة الفلسفة بحجّ  -ون المعاصرونالتجريبيّ 
 لدراسة هذا الموضوع إلا النفس أو علماء الاجتماع في الوقت الذي لم يظهر هؤلاء العلماء أنفسهم ميلا  

  .(2)ا"حديثا جدّ 

                                       
 للثقافة الوطني المجلس: الكويت) 0181 مارس/  آذار ،000 عدد المعرفة، عالم سلسلة ،الموت قلقالخالق،  أحمد محمد عبد 0

 .1ص ،(0181 والآداب، والفنون

 للثقافة الوطني المجلس: الكويت) 0184 أبريل/  نيسان ،12 عدد المعرفة، عالم سلسلة ،الغربي الفكر في الموتجاك شورون،  2
 .00، ص(0184 والآداب، والفنون
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ا داخل حدود العلوم استطاع الموت أن يتوغّل عميقً ساؤل: هل لتّ إلى اوهذا ما يقودنا 
 حديد؟ ة على وجه التّ السياسيّ 

ومكثّف في  خاصّ  الموت قد حظي باهتمامٍ  ة والمستعجلة لا ترى أنّ الإجابة الابتدائيّ 
ة في نقاشاتها البحوث الدستوريّ  -غير مباشر بشكلٍ -ة الحديثة؛ لقد تناولته العلوم السياسيّ 

على انتهاء فترة  التي تحويها الدساتير وتنصّ  ول، والموادّ انتهاء فترة رؤساء الدّ  أنبشة الاستثنائيّ 
جون كين في  مثل الباحث السياسيّ  "ياسيّ الموت السّ "آخرون عن تحدّث و  .حكم الرئيس بالموت

 Life After Political Death: The Fate of Leaders After) دراسته المعنونة
Leaving High Office) :الحياة بعد الموت " والتي ترجمها الباحث السوري هيثم فرحت بعنوان

راسة، يناقش كين موت وفي هذه الدّ  ".السياسي: مصير الزعماء بعد رحيلهم عن مناصبهم العليا
ة على النقاش في الدول الديمقراطيّ  نفسه، والمفارقة أنّ  ياسيّ وليس موت السّ  "المنصب السياسيّ "

الذي مات أو  ا على السياسيّ يكون عن الموت والسياسة، لا يكون منصبًّ  وجه الخصوص، عندما
هو ا مثلما ا وليس بيولوجيًّ ديمقراطيًّ  إلى موت السياسيّ  -اغالبً  -ه ينصرفسوف يموت، ولكنّ 

منصبه إلا  ياسيّ الأمر في الدول النامية أو في دول الشرق الأوسط التي لا يغادر فيها السّ 
وماذا يفعل  ،يناقشون موت المنصب السياسيّ في الدول الديمقراطية، اك هن .بالعزل أو الموت

  ة.السياسي بعد أن تتركه الديمقراطيّ 

؟ لم ة، لكن بماذا سنخرج إن تناولنا مظهره السياسيّ ظاهرة اجتماعيّ  الموت بلا شكّ  إنّ 
ها مثلما فعل أولت هذا الجانب اهتمام دراسةً  -اطّلاعي المحدود بحسب -طاق العربيالنّ في أجد 
عام صحيفة العرب الأسبوعي في في الله ساعف في دراسته المنشورة  ر المغربي عبدالمفكّ 

هداء وما بعدهم.. ما ياسة: الشّ الموت والسّ " والتي ترجمها الأستاذ سعيد بوخليط بعنوان: ،2118
 "هداءالشّ "نموذج إلى كأ ساعف اتّ  أنّ على الرغم من و  ".لب؟الذي يصنع الموقف السياسي الصّ 

من البداية  -مثلنا -ه أعلنللموت في المجتمع المغربي، إلا أنّ  مظهر السياسيّ ليبرهن قيمة التّ 
  ته.ياسة وغرابق بربط الموت بالسّ المتعلّ  رب البحثيّ صعوبة هذا الضّ 

ها لا تنهض سواء على لات، تبدو للوهلة الأولى أنّ م هنا بتأمّ "لماذا نتقدّ  الله ساعف: يقول عبدو 
تنتج  ،ة إجمالا  النظريّ حيث اخنة، ي عن محاور الواقع السّ ياسة والفلسفة أو الشعر؟ كيف نقنع بالتخلّ السّ 

 ل المغربيّ ف، وكذا التشكّ التخلّ  ثمّ الديموقراطية ة بخصوص ة وتنفتح على ممارسات فوريّ حقائق ملحّ 
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ا، ة ظاهري  في تيمات غير راهنة، تفتقد لفعاليّ  ة التفكير لحظة  م الدليل، بمشروعيّ ا؟ كيف نقدّ ا واجتماعي  اقتصادي  
 م فيه صراع بلا هوادة ضدّ بالتأكيد ميتافيزيقية، بقدر ما يصعب ضبطها، مثل الموت؟ في الوقت الذي يتحتّ  ثمّ 
ام الأخيرة على مجموع سجالاتنا ة، وقد هيمنت في الأيّ ف واللاعقلانيّ نحو التصوّ تروم جاهات التي الاتّ 
عادة تكييف هذيان الوجودييّ الثقافة الشعبيّ  بشأنكثرة الخطابات الجديدة )ة عبر يديولوجيّ الأ ، الدفاع (نة، وا 

ق الأمر بإطالة الكلام ا. لا يتعلّ المثير في الإطناب بخصوص الموت، يبدو بالفعل مفارق   عن هذا الحقّ 
ا أو بالانقياد أيض   ،ةحض سياسيّ ة مقضيّ باعتبارها لها ا لكن حول الموت، على طريقة هيدغر تأمّ ميتافيزيقي  
في عمله المعنون  (René de la Charrière) ة من نوع تلك التي جاء بهاة أدبيّ لات فلسفيّ وراء تأمّ 

وهو يبحث لكي يستخلص بعض المواقف والسلوكات  (،La divagation de la pensée politique)بـ
 .(3)ة"ة الموت الميتافيزيقيّ قضيّ  عا عنا متنوّ إظهارها باعتبارها جواب   ة، ثمّ السياسيّ 

 

 ثمّ  ،يفاراغعند تشي  "ة لتيمة الموتة الهاجسيّ الخاصيّ "ث ساعف في دراسته عن يتحدّ 
ر المغاربة أو عاشوا موتهم؟ كيف فكّ  ياسة، مثل:ا من الأسئلة تحوم حول الموت والسّ يطرح عددً 

 ؟هاة وقواعدراعات التي تتمحور حول بعض الميتات الرمزيّ ما هي طبيعة الصّ 

من دون ، سياسيّ  واجتماعيّ  ليّ فلسفي تأمّ  ظر للموضوع من جانبٍ لنّ إلى ا تناقراءتسعى 
يستعين بالمنهج المقارن للمساعدة في التوصّل إلى  ة، كإطار علميّ تغفل الوقائع التاريخيّ أن 

مكانيّ  مظهر السياسيّ ة التّ إجابة بشأن صحّ  ستصحب توهي لا . هووضوح تهللموت في السودان وا 
للموت فحسب، بل  "ةالوطنيّ  سةياالسّ "ثون عن تعرّض ين يتحدّ رين سودانيّ ين ومفكّ مقولات لسياسيّ 

رين في مؤثّ  -وما زالوا بعد ذلك-على أفراد كانوا قبل موتهم  السياسيّ أن تقتفي أثر الموت تحاول 
في تشكيل واقع  -"الحرب"ل في المتمثّ - بأثر الموت الجماعيّ وتهتم أيضًا  .ياسةعالم السّ 
 واء.ومستقبله على السّ  السياسيّ السودان 

ة ستحاول هذه القراءة تفحّص الأقدار والمصائر التي آلت إليها الدولة السودانيّ 
موتهم يعني هزيمتهم في الحياة، بقدر ما لم يكن ون وزعماء، ا سياسيّ المعاصرة، وآل إليها أيضً 

                                       
 :04/2/2118، العرب الأسبوعي، صحيفة "الموت والسياسة"الله ساعف،  عبد 1

http://www.alarab.co.uk/previouspages/Alarab%20Weekly/2008/06/14-06/w10.pdf  

http://www.alarab.co.uk/previouspages/Alarab%20Weekly/2008/06/14-06/w10.pdf
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لية التي نرى بها علاقتنا مع ة الأوّ ظرة الانهزاميّ النّ  نّ إ .ظر الأخرىا لوجهة النّ كان يعني انتصارً 
الفرنسي جون بول  مثل الوجوديّ  -ا لوجه، يراها بعض الفلاسفةالموت حينما نقف أمامه وجهً 

  ".الآخر"ا لوجهة نظر انتصارً  -سارتر

الانتحار، الاستشهاد، النزعة ’يمكن فهمه  ما هو أمر   "مشروعي نحو موت   يقول سارتر:و 
مزيد من الحضور في العالم الدة لعدم تحقيقي ة غير محدّ لكن مشروعي نحو موتي باعتباره إمكانيّ  ؛‘ةالبطوليّ 

الموت لا يمكن أن يكون  وهكذا فإنّ  ،المشروعات ا لكلّ هذا المشروع سيكون تدمير   إنّ  إذليس قابلا للفهم 
 الموت ليس فحسب إبطالا   ، غير أنّ اتيى واحدة من إمكانيّ ه لن يكون حتّ حيحة بل إنّ إمكانيتي الصّ 

نّ كافّة ، ر المشروعات ا يدمّ لمشروعاتي أو مشروع   وهذا هو ما  ‘نظر الآخر’ما هو كذلك انتصار لوجهة وا 

 .(4)الموت يحوّل الحياة إلى مصير" كان يعنيه حينما قال إنّ  Malrauxمالرو  عتقد أنّ ي  

 

ها تقابل بحوث قلق الموت فحسب بل إنّ  عوبات لا تواجهالصّ  سبق، يبدو أنّ  ا لماتأكيدً 
مة التي ة القيّ راسة الاجتماعيّ . ففي الدّ عامّ  قة بالموت بوجهٍ ة متعلّ ة أو اجتماعيّ نفسيّ  بحوثٍ  أيّ 

واجه  ،ظاهرة الموت والموتىلين ين المصريّ أجراها الدكتور سيد عويس على نظرة القادة الثقافيّ 
 هما: ،صل بجانبينا إلى صعوبات تتّ مهعوبات ذاتها وقد قسّ ف الصّ هذا المؤلّ 

 .البحث الاجتماعيّ  إلىظرة النّ  -0

 راسة.موضوع الدّ  إلىظرة النّ  -2

إلى طبيعة  المستجوبينكبير في نظرة بعض  ظهر اختلال   ،لبالجانب الأوّ  وفيما يختصّ 
ورفض قة بالبحث بعضهم الاستمارات المتعلّ  على ذلك من عدم ردّ  ولا أدلّ  ،البحث الاجتماعي

إلى  المستجوبينف نظرة ف هذا المؤلّ فقد صنّ  ،بالجانب الثاني عاون فيه. وفيما يختصّ آخرين التّ 

                                       
 .211صمرجع سبق ذكره،  ،الغربي الفكر في الموتجاك شورون،  4
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هام، نظرة واعتراض، نظرة تشاؤم، نظرة استهتار، نظرة اتّ  موضوع الدراسة كما يلي: نظرة صد  
 .(4)مدح، نظرة تعاون

ل قد الموت، هي فقط تأمّ  عنا ا ولا سياسيًّ ا اجتماعيًّ ، ليست بحثً التي نقدمها القراءة إنّ 
هام، شاؤم أو الاستهتار، أو الاتّ أن يقابل بالتّ  -مثل سيد عويس-يخلط الفلسفة بالواقع، نخشى

 أو تعاون، أو ما نحتاج إليه جميعنا: نظرة نقد. ى فقط أن يحظى بنظرة مدحٍ ونتمنّ 

 
 :  ة مميتةظواهر سياسيّ أولا 

 -ميّزت العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين التي -لم تستطع ثورات الربيع العربيّ 
 .ملاصقته لمصر وليبيا، وقربه من تونس واليمن من غمرّ على الودان، الوصول إلى تخوم السّ 

ا واستبق شعوب باكرً  عب السوداني أخذ نصيبه من الربيع العربيّ الشّ  كثيرون إلى أنّ وأشار 
وانتفاضة  ،0124ثورة أكتوبر لقرن الماضي عبرات اامه منذ ستينيّ المنطقة في الثورة على حكّ 

ة الحكم في السودان، هو الذي ين على سدّ وجود الإسلاميّ  د آخرون أنّ ، بينما يؤكّ 0184أبريل 
ين بب الذي يعمل على تأخيرها باعتبار وجود الإسلاميّ السّ  عطّل الثورة فيه، أو هو على الأقلّ 

ا عن السودان لم يكن بعيدً  د أنّ المؤكّ  إلا أنّ  .لى نهاياتهاإ فع بثورات الربيع العربيّ الفاعل في الدّ 
ة، فقد ى الآن عن إعادة تشكيل لوحته الجيوسياسيّ ف حتّ ت تعمل ولم تتوقّ غيير التي ظلّ أيادي التّ 

ة في الداخل ا منذ انفصال جنوبه عن شماله، وما زالت الماكينة السياسيّ ر جغرافيًّ بدأ السودان يتغيّ 
 ،ة ما زالت تشغل البال الوطنيّ ة والغربيّ رات كثيرة، والأطراف الجنوبيّ حبلى بمتغيّ تدور، والبطن 

 ا. أيضً  بل والدوليّ 
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ا ا سياسيًّ الموت تفوق مقدرات البشر، باتت تبدو لاعبً  مثل ةً قوّ  ا أنّ الأمر الذي يبدو غريبً 
ة. نقول هذا الكلام، المستقبليّ ة ونتائجها عبة السياسيّ تفاصيل اللّ  فيكبير تأثير  اذفي السودان 

ة خطيرة سياسيّ  ظواهر   إضافةً إلىة الحديثة، كبيرة هزّت الدولة السودانيّ  "ةميتات سياسيّ "ا لـنظرً 
رؤساء  يخوخة التي تضرب كلّ الشّ و ة، ة في الدولة والأحزاب السياسيّ مثل غياب الديمقراطيّ 

دني فاعليه وتُ  السودانيّ  المشهد السياسيّ  فير وهي ظواهر تؤثّ  هم.ة أو أغلبالأحزاب السودانيّ 
 ق.من الموت المحقّ  -دني المشهد بأكملهما تُ وربّ  -الكبار

الإنسان  في السيّءوأثره  عف البشريّ بطشه ودلالته الأكيدة على الضّ  على الرّغم منو 
 للعديد لًا  مفضّ حلاًّ  -اسمن النّ  وعند كثيرٍ -كثيرة  ا، يبدو الموت في أحايين  ا ونقصً ا وحزنً خوفً 

 إحدى "تمويت"ة إلى واية أو القصّ حينما يلجأ كاتب الرّ  .ةة والعامّ من المشكلات الشخصيّ 
 ا لأنّ أن يحاكمه قضائيًّ  ولا يستطيع أحد   "الحبكة"اته على الورق، يرتاح من صداع شخصيّ 

عب فرصة اللّ تيحت لهم كثيرون في هذا العالم يودُّون لو أُ و تها تنتمي لعالم الخيال، المسألة برمّ 
 ة.بالموت للقضاء على الآخرين والهروب من المسؤوليّ 

وتموت  ،عنده سواء، تموت حضارات ودول ليس في العالم من يقف أمام الموت، الكلّ 
ته في ا يستخدم قوّ ا سياسيًّ هل نظرنا إلى الموت بوصفه لاعبً  ،لكن !أحزاب، فما بالنا بالأفراد

عف والعجز بالإنسان أن يترك ما.. هل يبلغ الضّ  أو لمنظومةٍ  ياسي لبلدٍ تحريك الملعب السّ 
 ؟ مواجهتهامشكلاته التي لم يستطع  الموت ليساهم في حلّ 

ا غيّب الموت ملكً ة، حينما يُ ا في أنظمة الحكم الملكيّ جليًّ  "الموت المُسيَّس"ضح أثر يتّ 
تفيدين من حكمه، وتبدأ له والمس المواليننهاية أسرته الحاكمة و  حلتتنتهي حياته كشخص، و 

ة ا على الحكم بديكتاتوريّ ياسي الذي اختاره الموت قابضً إذا كان السّ  ةً ة جديدة، خاصّ مرحلة سياسيّ 
قاعد لا له للتّ مة في العمر تؤهّ ا على علاقات ورؤى قديمة بسنوات متقدّ لا مُتنفَّس معها، أو متكلِّسً 

  .ة حكملإدارة دفّ 
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لطة حزب أو رئيس، يصبح أي والسّ فيها بالرّ  ن يستبدّ ة، حيى الأنظمة الجمهوريّ حتّ 
ى إذا وقع، أصبح المشهد أمنية الأماني، حتّ  -اقمين والمظلومينعند المعارضين والنّ  -الموت

 جديد. والتّ  الديمقراطيةى حذر الموت بالعدل و جديدة تتوخّ  قاب قوسين أو أدنى من قيادةٍ  السياسيّ 

 ساعف ما يلي:أن نلاحظ مع عبد الله بإمكاننا 

ر المجتمع والموت يمكن أن تساعد ة، بين مستوى تطوّ ة السياسيّ ا، من خلال النظريّ لة القائمة مبكرا جد  "الصّ 
على سبيل -ر. سيصف ابن خلدون متحرّ  له داخل مجتمع  الذي ستشكّ  في تطويق طبيعة الحدّ  أفضل   بشكل  
لطة المتسامحة مواطنيها، ع السّ تشجّ "ثل هذه المفاهيم:  ملامح المجتمع العادل والمتسامح، بملا  مطوّ  -المثال

مة التي مقاطع المقدّ . عهاان والديموغرافية في أقصى توسّ وتثير فيهم رغبة كبيرة للاشتغال. يزداد عدد السكّ 
ا. ة، هي معروفة جد  ات قمعيّ خريب وبخاصيّ ا لسلطة تنتشر وفق روح التّ ك قياس  ا في التفكّ ا آخذ  تصف مجتمع  

ق بإفلاس الدولة. هذا متعلّ  كلّ ”...بالكامل:  م إعادة استنساخه ثانية  ا يحتّ ا، ممّ ز كثير  ابن خلدون متميّ  نصّ 
ان: هو فساد المحيط نتيجة فائض في عدد السكّ  الرئيسبب م، تندلع الأوبئة، السّ تقوم اضطرابات، ينساب الدّ 

ويبقى في تماس  ‘ةالروح الحيوانيّ ’لفكر الحيواني ي الهواء اوائح الخبيثة. في حين، يغذّ ى الفساد والرّ يتفشّ 
ة. أوبئة رئويّ  ئتان. توجد لدينا عندئذ  إلى المزاج. في الحالات الجسيمة، تصاب الرّ  معه. إذا فسد، ينفذ الشرّ 

اس النّ "يسقط  ركيب الإنساني، ثمّ ى التّ ن ويزداد: تهاجم الحمّ ا، ينمو التعفّ ر الهواء ضعيف  ى، ولو كان تغيّ حتّ 
د، مثل جيّ  تسييره بشكل   ابن خلدون يدرك المجتمع العادل والذي يتمّ  ، أنّ شيء دالّ  "مرضى ويموتون...

رحب للموت. بإمكاننا، الانتباه للمقاييس التي  ة كمجال  المجتمعات القمعيّ  الحياة، ثمّ  مناسب لنموّ  فضاء  
ا توفير فضاءات روري قطع  من الضّ "ي الموت في المجتمع القمعي: تفشّ  علىه أوردها ابن خلدون، لكي يموّ 

 .(6)"ة واسعة بين المناطق الآهلة، لكي تتيح للهواء الانتشارحرّ 

 

ة للموت في اهرة السياسيّ للوقوف على الظّ  لن تدّعي هذه القراءة إحاطتها بالمنهج العلميّ 
ما يأتي ، ربّ فحسب ودانشهد السياسي في السّ ة في المودان، هي تلفت الانتباه لزاوية غير مرئيّ السّ 
ولا  .ظرراسة والنّ محيص والدّ ه من التّ ه ومستحقّ جاه ويعطيه حقّ ا من يتعمّق في هذا الاتّ لاحقً 
نشتاين يأا لها مثلما نقل عن زً ا للمعرفة ومحفّ هذه القراءة اعتمادها على الخيال بوصفه رافدً  تخفي

 كبير منها بالمنهج التاريخيّ  وقد استعانت هذه القراءة في جزءٍ  .من المعرفة" أهمّ  لقوله: "الخيا
 .ياسيّ ة للموت في تمظهرها السّ اهرة الاجتماعيّ لاستقراء الظّ 
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 ودانيياسي السّ حضور الموت في الملعب السّ ثاني ا: 
 اهرةودان في قلب الظّ السّ  .1

ا في المشهد جليًّ  ، هذا ما يبدوا كلاعب سياسيّ ودان، لا يقف الموت بعيدً في حالة السّ 
طويل مظلم  يدور في حلقة مفرغة أو نفقٍ  ظلّ  إنّه، الغرباء عنهالذي يقول أبناؤه قبل  ودانيّ السّ 

دون أن يلمس ن م 0142 عامدخله البلد منذ أن نال استقلاله من الاحتلال الإنكليزي في 
 -نظرائه في المنطقةمثل  -ة واضحة، ومن دون أن يرىا ونهضة حضاريّ ا سياسيًّ عب استقرارً الشّ 

 ة تمكّن الدولة من تلبية أشواق مواطنيها.ة أساسيّ بنيات تحتيّ 

ه يعني ر، فإنّ السودان يتغيّ  إستراتيجي مثل البروفيسور حسن مكي إنّ  عندما يقول خبير  
"الحياة والموت بيد  ا:يزيد مكي القول إيضاحً  ،ئيس البشيروحين يُسأل عن خليفة الرّ  .اذلك حقًّ 
ة أو ة أو اجتماعيّ كتاب سواء حقبة سياسيّ  أجلٍ  س فقط موت الأشخاص ولكن لكلّ الله لي

ة كبيرة وتجديد القيادات هو الذي يكشف عن حيويّ  ضًارات كبيرة والمطلوبات أية والمتغيّ اقتصاديّ 
 كتاب، ولو كان تاريخ السودان السياسيّ  أجلٍ  ر ولكلّ ه سيتغيّ ودان كلّ السّ  ا:"د أيضً ويؤكّ  .(1)الأمم"
ة نهايته نميري ما كان وصل ة نهايته الأزهري ما كان وصل الأزهري، ولو كان محطّ محطّ 

طف الإلهي يعبِّر عن نفسه في النميري نفسه، والتاريخ في حالة صيرورة وفي حالة تغيُّر واللّ 
 .(8)ياته"طف الإلهي في لحظات تجلّ مختلفة، الحكيم هو من استطاع أن يقرأ اللّ  أشكالٍ 

ة الموت ا عن قوّ وتعبيرً  ادق المهدي، فيبدو أكثر صراحةً ة الإمام الصّ م حزب الأمّ ا زعيأمّ 
 عام يناير / كانون الثاني 04 قبل عام من الآن، وفي .ةاحة السودانيّ السّ  فيالباطشة وتأثيراتها 

                                       
 .0/4/2102في عدد ، حوار نشر الانتباهةحسن مكي، صحيفة  1
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ودان الآن على : "السّ ادق المهدي قائلًا صرّح الصّ  ،ةصحيفة الرأي العام السودانيّ في  2100
إذ وصيف والكلمات، ة والتّ ت سنة كاملة وما زال المهدي يؤمن بذات القضيّ مرّ  .(1)فراش الموت"

ودان "السّ  قوله: 2102 عام مارس / آذار 01 في عدد يومتنقل عنه صحيفة الرأي العام 
 .(01)يحتضر ولا مجال لانتظار الانتخابات"

ا ما ينظر إلى لاجتماع غالبً "علم ا المجيد فإنّ  بحسب فلسفة الموت عند وليد علي عبد
ثاناتولوجي ) ا علم الموتإلى أخرى، أمّ  ل من حالةٍ ه انتقال أو تحوّ الموت على أنّ 
Thanatology)  ّفسيّ ا بالمجال النّ صل بالموت والاحتضار مرتبطً ه يدرس ما يتّ فإن 

معهودة ة من ظاهرة اجتماعيّ  -ةفي الحالة السودانيّ  -ل الموت، فهل يتحوّ (00)"والاجتماعيّ 
امية بعنقها في البلدان النّ  ة بدأت تطلّ ا، إلى ظاهرة سياسيّ ا وعلميًّ وصيف عالميًّ شخيص والتّ التّ 

 ة؟ لديمقراطيّ ل المفتقرة

 حرب الموت .2

 ويقول سيغموند فرويد في هذا الشأن:على الموت من الحرب؛  ليس أدلّ 

 حاجة لتكرار الحديث عن ة للموت. فلامن شأن الحرب أن تجتاح هذه المعالجة التقليديّ  "ومن الواضح أنّ 
نّ  ،ا. ولم يعودوا يموتون الواحد بعد الآخرالناس يموتون حق   ون لأن نؤمن به لأنّ فنحن مضطرّ  الموت ما وا 

ا واحد، كذلك لم يعد الموت موت   ا ما يموت عشرات آلاف في يوم  واحد وغالب   يموت الكثير منهم في وقت  
جل أو ذاك. ولكن الذي نة تصيب هذا الرّ لا يزال مسألة صدفة إذا كانت رصاصة معيّ ه د أنّ ا. ومن المؤكّ عرضي  

الموت  راكم نهاية للانطباع بأنّ ويضع التّ  ،أخرى يبقى على قيد الحياة يمكن بسهولة أن يصاب برصاصة  
 .(12)كاملة" يتهالقد استعادت الحياة أهمّ  ،للاهتمام من جديد . لقد أصبحت الحياة في الحقيقة مثيرة  عرضيّ 

                                       
 .04/0/2100، الرأي العامالصادق المهدي، صحيفة  1

  .21/1/2102، الرأي العامالصادق المهدي، صحيفة  01

 http://phdwalid.blogspot.com :" على مدوّنته الإلكترونيّةفلسفة الحياة والموتمقالات عن "مجموعة المجيد،  وليد علي عبد 00
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ة حديثة ياسة السودانية منذ استقلال السودان كدولة وطنيّ الموت يحوم حول السّ  لقد ظلّ  
 عامد توريت في ما بأحداث تمرّ بدأ الأمر قبل الاستقلال، ربّ  أدقّ صفةٍ ، أو ب0142 عامفي 

ف منذ ذلك الحين لم يتوقّ  .سواء ون على حد  ون والجنوبيّ الشماليّ  ينسها رارة التي لم، الشّ 0144
ياسة في السودان والمنطقة، ولم ي في الحرب عن حصد الأرواح ورسم مستقبل السّ الموت المتجلّ 

ل الموت في حرب حتّ  "ة الثانيةالجمهوريّ "أشواق  "ة الأولىحرب الجمهوريّ "تفارق  ى الآن. ت و اص 
ا عقب مقتل جون دً اندلع مجدّ  ، ثمّ 2114 عاملام في ة السّ  بعد توقيع اتفاقيّ ف قليلًا توقّ  .الجنوب

 "الاثنيند توريت، فوقع ما وقع في أحداث ين إلى أحداث تمرّ قرنق، وأعاد الموت ذاكرة الشماليّ 
  أنّ أخرى، إلاّ  ةً ساد الهدوء مرّ  .اا أو شماليًّ في الخرطوم بتداعياته التي لم تستثنِ جنوبيًّ  (01)"الأسود

ا كبيرة من حصد الموت أعدادً فا فكانت مشكلة دارفور، غربً جه ي في الحرب اتّ الموت المتجلّ 
ة، إلى أن بدأت أقدام الموت تبتعد دين والحكومة السودانيّ حايا بلغت الآلاف باعتراف المتمرّ الضّ 
وداني ئيس السّ وصفها نائب الرّ  اخترعالتي  "ة الثانيةالجمهوريّ "  عن الإقليم المنكوب في ظلّ قليلًا 

 محمد طه لسودان ما بعد الانفصال. الأستاذ علي عثمان

ا الذي يرجع من خسارة الموت المعلن ا يبوء بالخسران، أمّ الذي يقف أمام الموت دائمً  إنّ 
غم رّ على الا من الموت من المكاسب فهو المولع باقتناص الحكمة، وهو المستفيد آخرً  بالمخفيّ 

ى يستخدم ريق  للموت حتّ متنازعون  الطّ ا للمراقب، أن يُفسح  الالأحزان، ولذلك لا يبدو غريبً من 
ى عن مصادقة الموت، عينة وتتخلّ ف الحرب اللّ عندما تتوقّ  .ياسةة السّ ة حين تغيب قوّ سياسة القوّ 

 روا أن يقولوا كلمتهم. ين حكماء قرّ ة سياسيّ ثمّ  د العالمون ببواطن الأمور أنّ يتأكّ 

واضح في  ى الآن، وتتمظهر بشكلٍ ة حتّ ياسة مستمرّ ما زالت فكرة استخدام الموت في السّ 
القضايا العالقة بعد  لحلّ  آخر  إلى بين الخرطوم وجوبا من حين  المفاوضات التي كانت تتمّ 

                                       
 1تلكات التي وقعت في الخرطوم يوم الاثنين موالتخريب والنهب والحرق للمتشير تسمية "الاثنين الأسود" إلى أحداث القتل  13

ون قرنق )نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان وزعيم جبعد الإعلان الرسمي عن مقتل  2000أغسطس  / آب

 30لتحرير السودان( في حادث تحطم طائرة كان على متنها في الحدود بين السودان وأوغندا وذلك يوم السبت  الشعبيةالحركة 

 .2000يوليو  / تموز
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ولة القديمة والجديدة ما اقترب أوان المفاوضات بين الدّ فكلّ  .مالودان عن الشّ انفصال جنوب السّ 
الجرّة لا تسلم في  فاوض، إلا أنّ ة في التّ جديد لفوز بأراضٍ  بين البلدين ليعلو صوت الموت قليلًا 

وهذا ما  .فاوض نفسهالي التّ ياسة وبالتّ ي سياسة الموت هنا إلى موت السّ ما تؤدّ ك رَّة، إذ ربّ  كلّ 
ة ة الغنيّ ودان مدينة هجليج السودانيّ ات جيش جنوب السّ حدث فعلا لفترة من الوقت بعد احتلال قوّ 

ل حرب اشتعلت بينهما بعد طاولة المفاوضات بعد أوّ إلى لوس ولتان الجفط، فلم تعاود الدّ بالنّ 
 .2142 من مجلس الأمن عبر قراره رقم  بضغطٍ الانفصال إلاّ 

ا ترتبط ارتباطً  التية إحدى المشكلات الأخلاقيّ  "الحرب"علماء الاجتماع  يعدّ وهكذا، 
ة ؤال عن مدى أخلاقيّ السّ  ا غير مرغوب فيه فإنّ يقولون: "إذا كان الموت أمرً فا بالموت، وثيقً 

ساء والأطفال ة قتل النّ ق الأمر بمدى أخلاقيّ ما إذا تعلّ لاسيّ  ،من فحصه الحروب هو أمر لابدّ 
 عذيب من ناحيةٍ ة استخدام أساليب التّ ومدى أخلاقيّ  ،غير المشاركين في الحرب من ناحية

 .(04)أخرى"

 ودانة في السّ الاغتيالات السياسيّ  .3

ين، يلجأ اليائسون منهم أو المفرطون أدوات الحياة أمام بعض السياسيّ  حينما تتعثّر كلّ 
أخير لمشاكلهم مع منافسيهم، فيصبح الموت هو الأداة الأنسب لاقتلاع  موح إلى حل  في الطّ 
 أو "ياسيالاغتيال السّ "تسمية  ياسي إلى الموت ينتقل إلى ما نطلق عليهعندما يلجأ السّ  .الجذور

ياسي كما تعرّفه الموسوعات هو والاغتيال السّ  .ونكما يقول الحقوقيّ  "اءالقتل خارج القض"
ة ذات تأثير ة مهمّ دة التي تستهدف شخصيّ مة والمتعمّ ة القتل المنظّ "الوصف الذي يستخدم لعمليّ 

ة ة أو انتقاميّ ة أو سياسيّ أسباب عقائديّ  ة الاغتيال عادةً ويكون مرتكز عمليّ  .سياسي أو قيادي

                                       
 :مدوّنته الإلكترونيّةعلى  ، مقالة08/1/2102، "المفهوم الأخلاقي للموت"المجيد،  وليد علي عبد 04

http://phdwalid.blogspot.com/2012/03/blog-post_18.html.  

http://phdwalid.blogspot.com/2012/03/blog-post_18.html


  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

02 

 

ا في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو ة الاغتيال عائقً مو عمليّ منظّ  عدّها ينً ا معيّ تستهدف شخصً 
 بكامله.  ياسيّ  في تغيير النظام السّ أملًا  إلى رؤساء دولٍ  "مويتالتّ "يد  أهدافهم". وقد تمتدّ 

ة كلفتها الجنائيّ  بسببا ة منها، لا تجد في العادة تأييدً ما السياسيّ الاغتيالات، لا سيّ 
مأمول للواقع، إن لم تزد الحسابات  ة، فكثير من تجارب الاغتيال لم تفلح في تغييرٍ والسياسيّ 
 ى الآن.ف منذ فجر التاريخ وحتّ ها لم تتوقّ ذلك فإنّ  كلّ  على الرّغم منا، و ة تعقيدً السياسيّ 

هير جون قرنق آخر اغتيال لزعيم سياسي في عيم الجنوبي الشّ موت الزّ  ويعدّ 
 تفجيررفيق الحريري الذي اغتيل في   رئيس الوزراء اللبنانيّ ة إلاّ ذ لا يقربه في المدّ ، إ(04)المنطقة

م بينما كان موت جون قرنق في تحطّ  ،2114 فبراير من عام / شباطمروّع في بيروت في 
 .نفسه يوليو من العام / تمّوز 11يبة في طائرته المثير للرّ 

جوء دولة في العالم تنافس الآخرين في اللّ  في، لا توجدفي سباق البقاء، وفي سياق النّ 
 -كما وصف كثير من الخبراء- فهي تستخدم الاغتيال السياسيّ  ،إسرائيل مثل "الموت" لحلّ 

ث الباحث الإسرائيلي آرييه نادلر عن ظاهرة الاغتيال يتحدّ  وحين .مة"ة ومنظّ بـ"طريقة منهجيّ 
آخر  ا حينما يحاول باحث إسرائيليّ أمّ  .ة"ديولوجيّ يأ ينطلق من دوافع   ها "نشاط إرهابيّ يعرّفها بأنّ 

 ة وسياسة الاغتيالات":دوافعها، فيقول عنها في دراسته "الديمقراطيّ تسويغ مثل ميخال وولتسر 
بأمن  ين يرتبطان مباشرةً زها بوجهين أساسيّ رة يمكن رؤية تميّ ص هذه الأيديولوجيا المبرّ "عند تفحّ 

 الطبيعيّ  يحدث الانقسامة للأرض. في الحالة الأولى، ة أو القوميّ يّ  وبالقيمة الدينلًا ولة أوّ الدّ 
ة أو خلاف حول أمور اجتماعيّ  ا يتشابه مع أيّ مركزً  وهو يحتلّ  ،بين اليمين واليسارللمواقف 

                                       
ا من زيارة إلى ة التي كانت يستقلها جون قرنق عائد  ة الأوغندي  لم تجل الحقيقة كاملة عن حادثة تحطم طائرة الهيلكوبتر الرئاسي   10

هو ما يجعلها عملية اغتيال لا ستبعد هذا الأخير أن تكون الحادثة مدبرة، و، ولا يموسيفيني يوريأوغندا حيث التقى الرئيس الأوغندي 

 حادثة مأساوية. محض
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 خلاف داخليّ  ا فيها، وفي المساهمة في أيّ ا حيويًّ الأمن مركزً  لا يحتلّ  ة في دولٍ اقتصاديّ 
 .(02)عميق"

جاح، مثل ة محاولات لم يكتب لها النّ أغلب الاغتيالات السودانيّ  السودان، فإنّ ا في أمّ 
لي بولاية جنوب كردفان غمدينة كادو في ياضة حاج ماجد سوار باب والرّ محاولة اغتيال وزير الشّ 

 حين. ضه لإطلاق نار من مسلّ بعد تعرّ 

 فية ت السياسيّ غتيالاالاتاريخ "ياسر أبو حسن في دراسته  يقول الباحث السودانيّ 
 ":السودان

الحكومات المتعاقبة على حكم  ة كما أنّ من الدول التي لم تعرف الاغتيالات السياسيّ  السودان يعدّ  "إنّ 
بالإعدام  اهنالك أحكام   أنّ  ة، إلاّ من أنواع الاغتيالات السياسيّ  نوع   أيّ سامح ولم يحدث سمت بالتّ ودان اتّ السّ 

ل حكم بالإعدام ابقة، كان أوّ ة السّ فترة الحكومات العسكريّ  في ة  ات خاصّ مرّ ة ين عدّ سياسيّ  حقّ  فيصدرت 
 فية أحكام ذت عدّ كما نفّ  1591ة التي جرت عام ئيس إبراهيم عبود إثر المحاولة الانقلابيّ ذه الرّ نفّ  سيّ السيا

 ة" ويضيف الباحث:قوّ ي حكومة النميري والإنقاذ بسبب محاولة تغيير نظام الحكم بالالإعدام بالقضاء في فترت  
كثير من  فير وفق التعريف المعروف مثلما تحدث مدبّ  سية اغتيال سياة عمليّ احة السودانيّ "لم تشهد السّ 

بواسطة  ضيات القرن المايّ ات وثمانيننفّذت خلال حقبة سبعينيّ  التيات بلدان العالم ولكن هنالك بعض العمليّ 
 .(17)ة"غير سودانيّ  أياد  

 

                                       
 .(24/1/2114) 181: العدد ،المتمدّن الحوار ،"الأوسط الشّرق في السياسيّة الاغتيالات"عصام البغدادي،  02

 :ت.د ،والعلوم للبحوث الراصد مركز ،"السـودانيّة الدبلـوماسـيّـة على وأثـرهـا السـودان في السياسيّة الاغتيـالات" ياسر أبو حسن، 01

http://www.arrasid.com/index.php/main/index/33/64/contents.  

http://www.arrasid.com/index.php/main/index/33/64/contents
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 ولياسي ومصير الدّ السّ موت ثالث ا: 

 ياسةتوظيف الموت في السّ  .1

سليم للموت، هذه غاية الحكمة بعد التّ  وظيف السياسيّ ما إلى التّ  د أن يلجأ نظام  من الجيّ 
، ة الحيلة الأدهى، والعجز الأ م رّ ياسة فهي قلّ ا أن يصير الموت هو الموظِّف للسّ بوقوع القدر، أمّ 

في الأفق سوى الوقوف باستسلام أمام أيادي الموت الباطشة،  حلّ  ر لحالة اليأس من أيّ والمؤشّ 
ة التي ما زالت تعوق مسيرة هذا ا في أساس المشكلة السودانيّ ظر مرارً وهو ما يدعو إلى تقليب النّ 

 ز. البلد العربي الأفريقي الكبير والمميّ 

نقطة قطيعة لتأسيسات  وصفهالله ساعف ب ر عبدفي نظر المفكّ  (الاستشهاد) الموت إنّ 
ة من ينخر قوى سياسيّ  مفصلات، ثمّ جاهات، والتّ "يبعث الاتّ  جديدة للحقل السياسيّ 

 ة؟ق ذلك، أو جزء منه، في الحالة السودانيّ فهل تحقّ  .(08)الداخل..."

ا ا سياسيًّ كان لاعبً  2114يوليو عام  / تمّوز 11موت جون قرنق في  ا أنّ لقد بدا واضحً 
في نظر الذين  ةً ، خاصّ ةً ودان والمنطقة عامّ ة في السّ عبة السياسيّ نتائج اللّ  فير استطاع أن يؤثّ 

ودان الجديد" الذي كان يبشّر به منذ أن كان كانوا يعوّلون على جون قرنق في إنجاز مشروع "السّ 
لى أن جلس على كرسيّ   وداني في القصر الجمهوريّ ئيس السّ ا للرّ الحكم نائبً  في أدغال الجنوب وا 

ين ين، شماليّ ين السودانيّ ا للكثير من الوحدويّ ا أيضً بً لقد كان موت قرنق مخيّ  .الخرطوم يف
د البعض يتعدّى خيبة الأمل إلى تأثير موته المباشر في سياسة وحدة ين؛ والأمر كما يؤكّ وجنوبيّ 

فضها لام في السودان، وتر ة المستفيدة من السّ لها بعض القوى الدوليّ ودان التي كانت تفضّ السّ 
لحماس ا -رات عديدةبمؤشّ اسوا وق –ن و الكثير أن رأى ما بعد سيّ لا  ،أخرى مثل إسرائيل أطراف  

 .يتصاعد بعد عودته من الحرب الوحدوي الذي كان يبدر من جون قرنق في الخرطوم وظلّ 
                                       

 مرجع سبق ذكره. ،الله ساعف عبد 08



 التّمظهر السياسيّ للموت في السّودان 

04 

 

 -من قوى تريد الانفصال -ارً موت قرنق كان مدبّ  في أنّ  لا يخالج بعض المراقبين الشكّ  ،لذلك
وقد مات قرنق، وما زال الوضع في  .يحاد إلى التشظّ ودان من حالة الاتّ لتحويل مسار السّ 

والحذر  ةً ا بالحرب مرّ ة، ومشوبً ة والأزمات الاقتصاديّ زاعات السياسيّ ا بالنّ مال والجنوب محتقنً الشّ 
 ة. مرّ  في كلّ 

ودان، موت خليل لام في السّ مسيرة الحرب والسّ  في السياسيّ  تأثيرهيماثل موت قرنق في 
ديسمبر  / كانون الأوّل 24تل في دارفور الذي قُ في دة إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة المتمرّ 

تها ووجودها على فاعليّ  فيكبيرة لأعضاء الحركة، وأثّر  شكَّل موته صدمةً  إذ، 2100عام 
لإعادة الاستقرار في ة ا في صالح الحكومة السودانيّ ا سياسيًّ لاعبً الموت بذلك الأرض، وأصبح 

 دارفور.

 لامون: أموات في طريق السّ سياسيّ  .2

سندت إليهم ين أُ الحديث أكثر من حالة لسياسيّ  السودانيّ  ل التاريخ السياسيّ يسجّ 
 أنّ  غريب في الأمروال .لامة قضى عليهم الموت قبل أن يبلغوا تمام طريق السّ ات تفاوضيّ مسؤوليّ 

واحد من إنجاز  أغلبهم مات في حوادث بوسائل نقل، والأغرب من ذلك رحيلهم قبل تمام عامٍ 
ودان أو في دين على الدولة سواء في مشكلة جنوب السّ لام التي أبرموها مع المتمرّ فاقات السّ اتّ 

ئيس السوداني المشير الزبير محمد صالح عماء المفاوضين نائب الرّ من هؤلاء الزّ  .دارفور
مت فيها طائرته في حادثة تحطّ في ل ستشار الرئيس السوداني مجذوب الخليفة، مات الأوّ وم

، ومات الأخير في 0118 عامفبراير من  / شباطمدينة الناصر في في أحراش جنوب السودان 
شندي  –بعد انقلابها وهي تسير في طريق الخرطوم  سيارتهعلى متن  2111يونيو  / حزيران

 (.والأماميّ  من إطاراتها )الخلفيّ  إثر انفجار إطارين

فاقات ة كبيرة انتهت بكليهما إلى إنجاز اتّ لقد اشتهر الزبير ومجذوب بقيادة أدوار تفاوضيّ 
 عام أبريل / نيسانة سلام الخرطوم في دة اتفاقيّ ة متمرّ جنوبيّ  مع فصائل  الزبير فقد وقّع سلام، 
لام ة أبوجا للسّ دي دارفور اتفاقيّ فقد وقّع مع متمرّ  مجذوبا وهو العام الذي سبق موته، أمّ  0111
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العام الذي سبق  -تينالغريبة بين الشخصيّ  للمصادفة-اوهو أيضً  ،2112 عام مايو / أيارفي 
 .2111 عام يونيو / حزيرانموته في 

ولة ا للدّ ا كبيرً ئيس السوداني المشير الزبير محمد صالح فقدً ل للرّ ائب الأوّ مثّل موت النّ 
يران التي حوادث الطّ  ا للجدل، حال كلّ م طائرته مثيرً وما زال حادث تحطّ  .لميجاه السّ تّ وللا

ين ة طاغية، وكانت له صولات وجولات مع الجنوبيّ قياديّ  تهشخصيّ  تكان .اودان أخيرً شهدها السّ 
 ل إلى سلام في المنطقة.للتوصّ 

حدة سارعت الأمم المتّ  إذئيس السوداني مجذوب الخليفة، وكذلك الحال مع مستشار الرّ 
حدة لأمم المتّ بعوث الخاص للأمين العامّ لمالثة باسم إلى نعيه، ووصفته راضية عاشوري المتحدّ 

لمي السّ  رجة الأولى لمساهمته في الحلّ من الدّ  مفاوض دؤوب وسياسيّ " هحينها بأنّ إلى السودان 
 .(01)"راع في دارفورللصّ 

داخل دولة، فله جيشه من الأنصار  ل دولة  ة ونافذة و"كان يشكّ قويّ  ةبشخصيّ  -مثل الزبير –تميّز الخليفة 
بعض الوزراء  حكى: أنّ رائف التي ت  ومن الطّ [ ...] عيينات والإعفاءاتوله خزانته وأمواله وله سطوته في التّ 

 -ائية.. ذهبوا للفريق الزبيرعيينات النّ ة نائية وكانوا غير راضين عن هذه التّ تعيينهم في وزارات ولائيّ  الذين تمّ 
فضحك  ".فقط...ناس مجذوب ديل ما يمشوا الولايات اانتوا حاقرين بينا نحن"وقالوا له :  -عليه رحمة الله 

خلوها الولايات، ناس مجذوب ديل لو لاقين طريقة في " ا:ته المشهودة وقال لهم ضاحك  الفريق الزبير بعفويّ 
ا على كان الإعلام يطلق على الدكتور مجذوب الخليفة عندما كان والي  لذلك  ".كراسينا دي كان نطوا فيها

ة لمجذوب الرئاسيّ  الصفةوقد أزعجت هذه  " أو "والي رابط ماكينة رئيس".الخرطوم "الرئيس في شكل وال  
ر ئيس وذلك عبما يطمح لخلافة الرّ المجذوب ربّ  ة في الإنقاذ عندما شعرت بأنّ الخليفة بعض الدوائر القياديّ 

راعة في الوقت الذي كانت ا للزّ ا عبر تعيينه وزير  تحجيمه قصد   لذلك تمّ  هم،دين وتجييشحشد الأنصار والمؤيّ 
ة، وقبل مجذوب رئاسة الجمهوريّ في ئيس ا للرّ ا سياسي  وائر تشير إلى احتمال تعيينه مستشار  كثير من الدّ 

 رأي على؟ ولكن يبقى لنا سؤال: هل نام آخرون كليف.. وأحسبه قد نام فوق رأي كما يقول أهلنا البسطاءالتّ 
 .(20)ما آخرون"جل؟ الله يعلم وربّ رورة وأطاح بالرّ آخر فانفجر فقه الضّ 

 

                                       
 .28/2/2111 ،الشرق الأوسطرجل الخرطوم القويّ في دارفور في حادث سير"، ‘ مجذوب خليفة’إسماعيل آدم، "مصرع  01

 . (2111 عكرمة، مطبعة: دمشق) 4ط، ة والهوىالترابي والإنقاذ: صراع الهويّ عبد الرحيم عمر محي الدين، 21
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 ودانراب في السّ مشكلة الوقت والتّ رابع ا: 
 الموت جغرافيا .1

تأكيد على  بكلّ  جغرافيته ستمتدّ  في السودان، فإنّ  مكان   لو كان للموت السياسيّ 
حاصدة للأرواح في تاريخ  "جغرافية" أكثفل الجنوب والغرب الأطراف أكثر من المركز، وسيسجّ 

ة كما لن تكون الأيادي الخارجيّ  ،ةمن المسؤوليّ  مبرَّأً ة الحديثة، لن يكون الداخل ياسة السودانيّ السّ 
بة إستراتيجية مجرّ  -ولا تزال -كانت -كما يقول كثيرون – "الأطراف شدّ " سياسة كذلك، لأنّ 

ثخان جسده بالجراح والموت والتمرّ ومفضّ  د، ومن ث مّ إدمان لة لأعداء السودان لإشغال ساسته وا 
قاش النّ "هميش الذي يطال الأطراف. ولطالما كان ة للمركز والتّ ة السياسيّ الحديث عن الشرعيّ 

 ته كموضوع سياسيّ حساسيّ من غم رّ على الا، فأيضً  "جلالدّ "للجدل و افي السودان مثارً  "المناطقيّ 
ر لوجود  حينما تؤشّ ، تصيب قليلًا وبغير حقّ  ة تتناوله بحقّ حزبيّ  وجماعاتٍ  كتلًا ين و سياسيّ  إلا أنّ 

رقبة  ا حينما يعوزها الاستدلال والاحتجاج فتلجأ إلى ليّ نمية، وتخطئ كثيرً التّ و أزمة في الحكم 
 الكتاب الأسود:" هميش مثلما فعل واضعوهام بالتّ غبة في الاتّ جاه الرّ لإحصاءات باتّ الأرقام وا

 "المكان" ، ذلك الكتاب الذي اشتغل على حركة"ودانروة في السّ لطة والثّ اختلال ميزان تقسيم السّ 
 ة.ة والاجتماعيّ ة والاقتصاديّ روف والأنظمة السياسيّ مان والظّ رات الزّ من دون اعتبار لمتغيّ 

ر الجزائري مثلما كتب المفكّ  "المكانعلى "ز فقط هضة لا تتركّ مشكلات الحضارة والنّ  إنّ  
نّ   :شروط النهضةنبي في كتابه  ابنيقول  ."الوقت، والترابو الإنسان، " ما تشملمالك بن نبي، وا 

نّ "لكي نقيم بناء نهضة لا يكون ذلك بأن نكدّ  لاث هذه المشكلات الثّ  ما بأن نحلّ س المنتجات، وا 
 .(20)من أساسها"

                                       
 .44(، ص0182 دار الفكر،)دمشق:  شروط النهضةمالك بن نبي، 20
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ما يفوق ، فهو في السودان ربّ تحتاج إلى حلّ  إن كان الوقت بحسب مالك بن نبي مشكلةً 
نة معيّ  ام يلاحظ بطش الموت في أشهرٍ ت التاريخ والأيّ الناظر في سجلّا  ا، إلا أنّ المشكلة وصفً 

ن كانت كثرة من السودانيّ  .نةمن السّ   فإنّ  "،شهر الكوارثمارس هو  / آذارشهر أنّ "ين تعتقد وا 
متفاوتة  في السودان، وقعت فيه على فتراتٍ  أغسطس هو شهر الموت السياسيّ  / آبشهر 

 رة.ة كثيرة ومؤثّ أحداث سياسيّ 

 تأريخ الموت .2

أشهر ة آخر على الحياة السياسيّ  ق السودان حلاوة الاستقلال أطلّ قبل أن يتذوّ 
 أغسطس / آب 08جنوب السودان في في ل د الأوّ وأطلّت معه طلائع التمرّ  ،أغسطس / آب
ا بين ين وعمّقت شرخً المئات من السودانيّ  قتل فيهافوقعت مجزرة توريت التي  ،0144 عام

 ى أنّ ة إعادته إلى سابق أوانه، حتّ ة والشعبيّ الحكوميّ  مساعيين لم تستطع الين والجنوبيّ الشماليّ 
ة تطهير ل عمليّ أوّ " حسبانهمفي ما هي نّ ين وا  الشماليّ  البعض لا يصف الحادثة بالمجزرة في حقّ 

احل الهادي آدم اعر السوداني الرّ وهي ذات الأحداث التي كتب فيها الشّ  .في السودان عرقيّ 
. لقد كان التأثير الأخطر لهذا الموت "مدّ لسائس والخديعة واتوريت يا وكر الدّ " قصيدته المشهورة

 .ودان وعدم استقرارهمن العوامل في تقسيم السّ  ددٍ ساهم مع ع "لا شعور"ل إلى ه تحوّ أنّ  الجماعيّ 
ولا ننسى تداعياته التي  .المؤلم، مقتل جون قرنق والاجتماعيّ  منيّ ياق الزّ ولا ننسى في هذا السّ 

ام التي والأيّ  "الأسود ن"الاثنيكت اللاشعور ودفعت به إلى العلن، فحدث ما حدث في يوم حرّ 
كبير في رسم خارطة  وساهمت بقدرٍ  ،أغسطس / آبها أحداث موت احتواها شهر وكلّ  .تلته

 ودان.في السّ  ياسيّ المستقبل السّ 

في حوادث  هو يطلّ  هافغسطس، أ / آبياسي عن مصادقة شهر ف الموت السّ لم يتوقّ 
 ،0120عام أغسطس  / آب 20والتي كانت في  ،عبود المولد في عهد الرئيس السودانيّ 

لت نهاية حياة الإمام الصديق وهي الأحداث التي شكّ  .يها أرواح العديد من الأنصارارتفعت فو 
تشرين وكانت وفاته في  .تلك المواجهاتبعد  أسابيعة التي أصابته بعد الذبحة الصدريّ 

 . معسكر معارضة حكم عبود العسكريّ ل خسارة 0120 عاممن  أكتوبر / الأول
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ل إسماعيل الأزهري، وكاد الرئيس الأوّ  يتوفّ  ،0121عام أغسطس من  / آبوفي 
حكومة الرئيس جعفر نميري  ي إلى احتجاجات ضدّ إعلان وفاته في مستشفى الخرطوم أن يؤدّ 

وفي  .عات ونقلته إلى سجن كوبردرمان بالمدرّ  أمفي التي أحاطت بيت الزعيم الأزهري 
 فاضة شعبان.وقعت انت، انظام نميري أيضً  وضدّ  ،0111 عاما من أيضً  أغسطس / آب

 عامأغسطس من  / آبفكان في  ،ياسة بالاقتصادا الموت الذي اختلطت فيه السّ أمّ  
حصد الجفاف أرواح  .واسعة من غرب السودان ر مناطق  بعدما ضرب الجفاف والتصحّ  0184

ا لإمكانات ها، وهو ما كان مفاجئً يلإ ة أكبر موجات نزوحٍ الكثيرين، وشهدت العاصمة السودانيّ 
وقد أثّر  .ر بالآلافالخرطوم المحدودة وغير القادرة على استيعاب تلك الأعداد التي كانت تقدَّ 

سواء. ولم  نمية في المركز والهامش على حد  ميزان التّ  فيزوح الذي أعقبه ذلك الجفاف والنّ 
 معا أغسطس من / آبهيرة في يول الشّ ى كانت موجة الفيضانات والسّ تنقضِ سنوات الجفاف حتّ 

 ا على رهق.والتي زادت الحكومة المرهقة حينها رهقً  ،0188

 

 ياسي في الموت؟ر السّ متى يفكّ خامس ا: 
 ة وموتهاميلاد الأنظمة السياسيّ  .1

وقت "الموت لا يطلب من أحد تحديد  حيل، يعرف الجميع أنّ ساعة الرّ  حينما تدقّ 
ما هم الأحياء الذين يحرصون ا للموتى، إنّ لم يعد مهمًّ  ،وقتنا أو بالأدقّ  ،الوقت . نعتقد أنّ "يارةالزّ 

وتبدو لحظة الموت مثل الميلاد في العناية والكتابة، نحرص على إثبات  .على تأريخ الموت
تها. تاريخ الوفاة على شواهد القبور مثلما تحرص الحكومة على إثبات تاريخ ميلادنا في سجلّا 

ياسة في السودان مثلما نعامل الإنسان، ل السّ ؤال الذي ينتظرنا لنطرحه: هل بالإمكان أن نعامالسّ 
ين شديدو الاحتفال بميلاد الأنظمة السودانيّ  لية إلى أنّ الإجابة الأوّ تشير نحتفي بميلاده وموته؟ 

تاريخ نهايته  يدفنونجديد، و  نظام سياسيّ  ا من تأريخ بداية أيّ ة لا بوفاتها، ويعلون دائمً السياسيّ 
رون تواريخ نهاية نظمنا يتذكّ  -الأجيال الجديدة ةً خاصّ –يكاد كثيرون  لا ،لذلك ؛تهمع جثّ  اهاوذكر 

ل ين سنة الأخيرة، فلا يستحضر البعض نهاية نظام أوّ الستّ  طوالة التي حكمت السودان السياسيّ 
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في السودان قام على أكتاف الفريق عبود،  عسكريّ  ل عهدٍ ه بداية لأوّ  على أنّ إلاّ  حكم ديمقراطيّ 
 ،وهكذا .ادً ة السياسة مجدّ ة لتسيير دفّ ه بداية لعودة الحياة الحزبيّ ولا نهاية عهد عبود إلا على أنّ 

ولن ننسى  ،ااكرة دائمً يونيو، قريبة من الذّ  / حزيران 11مايو، و / أيار 24تبدو تواريخ وأنظمة 
ودان الجديد المنفصل عن الجنوب بموجب للسّ  بدايةً  بوصفه 2100يوليو  / تمّوز 1 تاريخ اأيضً 

 ودان.الاستفتاء الذي مارسه مواطنو جنوب السّ 

ا بأعياد ميلادها، ة على حياتها يدفعها للاحتفال دومً حرص الأنظمة السياسيّ  ويبدو أنّ  
ت ين كذلك ظلّ نيّ ذاكرة السودا وهذا ما يساعد على ترسيخ تواريخ بداياتها في أذهان الناس، إلا أنّ 

ة سبقت شعبيّ  ات لارتباطها بثورات وانتفاضاتٍ ة بالذّ على نسيان نهايات الأنظمة العسكريّ  ةً عصيّ 
ة هايات السياسيّ ا هذه النّ ون سنويًّ ر السودانيّ ويتذكّ  .طويلة المفاجئة بسنواتٍ  ثورات الربيع العربيّ 

ة فموت الأنظمة العسكريّ  ،"الجماعة عرسموت "ائر المشرِّفة لهم، وتبدو قريبة من م ث لهم السّ 
 د أنّ ا بخجل، لكن المؤكّ ورات بعنفوان، وأحيانً رون هذه الثّ ا يتذكّ أحيانً  .اة عرس أيضً الاستبداديّ 

 للحكومات فيها.  ة لا يد  ة وطوعيّ بصورة شعبيّ  يجريالاحتفاء بها 

 اأسئلة عسيرة عربي   .2

عب افي، وانفرجت أسارير الشّ ر القذّ قيد معمّ احل العئيس الليبي الرّ حينما طارد الموت الرّ 
من حديد، لم  افي ويسيطر عليه بقبضةٍ كامل كان يبنيه العقيد القذّ  بموت نظام سياسيّ  الليبيّ 
 .كتةخرية والنّ جهوا إلى السّ ى إلى غير رجعة، فاتّ ذلك العهد البائد قد ولّ  كلّ  ق البعض أنّ يصدّ 

 من الدستور الليبيّ  414 ةالإنترنت: "المادّ ة التي تناقلتها مواقع كتة السياسيّ في النّ  قال قائلو 
دستور في العالم تقول: في حالة وفاة رئيس الدولة تعقد لجنة طارئة  ليست موجودة في أيّ 

ة التحضير أو ن من عمليّ حالة عدم التمكّ  فية و لتحضير روح الرئيس لقيادة الدولة كمرحلة انتقاليّ 
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عب على الدول توزيع الشّ  لغى منصب رئيس الدولة ويلغى الدستور ويتمّ اعتذار روح الرئيس ي
 .(22)"ا عادلًا المجاورة توزيعً 

في  "ةة الخياليّ المادّ " ؤساء لو استطاعوا بالفعل استنساخ مثل هذهى بعض الرّ ما تمنّ ربّ 
هاية النّ ها في ، لكنّ حتى بعد موتهم ى ينعموا بأطول فترة ممكنة من الحكمدساتير بلدانهم حتّ 

 ة بالمرصاد.مزحة، وأمنية تقارب المستحيل، وتقف أمامها لعبة الموت السياسيّ 

 علىينطوي  -الله ساعف ر عبدكما يعتقد المفكّ -ة صدق الخطاب والممارسة السياسيّ  إنّ 
 . ويقول ساعف في هذا الشأن:اأيضً  ياسي والموت البيولوجيّ ل فكرة الموت السّ تقبّ 

السياسي دون تجربة الموت، فلن يكون الفاعل السياسي على الأكثر إلا  نتيجة الفعل "لا تهمّ 
لوا المجازفة ين لكي يتحمّ ة السياسيّ ياسي، على أساس جاهزيّ د صدق الخطاب وكذا الموقف السّ ا. يتحدّ سياسي  

تشتغل في عالم ها ل المجتمعي، فإنّ ة سلبها الذاتي داخل مشروع التحوّ ى إمكانيّ ياسة، وهي تتبنّ بحياتهم. السّ 
رحب،  البطولي، الم قدم على الموت بصدر   هذا الفعل السياسيّ  ".. إنّ معه الفرد إلى فعل بطوليّ  جاوز ينحلّ للتّ 
بكامله  ، بل تحوّل هذا الفعل البطوليّ ق في العقود الأخيرة من العالم العربيّ الذي يشير إليه ساعف لم يتحقّ و 

ى ضحّ  إذبتونس ومصر وليبيا،  ا بداية  بيع العربي التي اندلعت أخير  رّ لا في ثورات العب ممثّ إلى أفراد الشّ 
ولا  لة لموتها السياسيّ ة خانقة وغير متقبّ الكثير من الأفراد بأرواحهم من أجل إنهاء حيوات سياسيّ 

نات ة صغيرة، من أجل رهاياسة حول انشغالات انتهازيّ "ينبني العالم المأتمي لمستخدم السّ  ، ولهذاالبيولوجيّ 
 ،اركة ليس فقط سياسي  التّ  علىراع ة تجاوزها التاريخ، الصّ ية محدودة مثل إعادة تنظيم أجهزة سياسيّ ذات أهمّ 
تها بسمة مشتركة، هي إبقاء الموت ديّ ة في تعدّ ، المنظومات الفلسفيّ ق بالممتلكات. وتهتمّ ا فيما يتعلّ لكن أيض  

منها. هذا الفعل البيولوجي الذي نعطيه  بعيدة لا مفر   ةة، حقيقة مرعبة، حتميّ ة محض تجريديّ داخل وضعيّ 
 ية ثمّ ة مع الهيمنة، غياب الحرّ ة: تماثل الموت في المجتمعات القمعيّ ره مفاهيم سياسيّ ة تفسّ ة أنطولوجيّ ماهيّ 

 .(23)الإخفاق

 

هل " :28/01/2101 ار بتاريخئل الزوّ سُ  "،إجابات جوجل"ي الموقع الإلكتروني ف
"لا  هيام: تدعى، و فقالت إحداهنّ  "،ين؟عماء الحاليّ خطر في حال موت الزّ ستكون بلدك في 

                                       
22 http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=65cc460e57551e43   

 كره.مرجع سبق ذالله ساعف،  عبد 21

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=65cc460e57551e43
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=65cc460e57551e43
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ا... لأنو في ديمقراطيه لا عسکر ولا انقلابات بانتخابات وأحزاب والناس أحرار ولسنا نعاني أبدً 
ن قال:" مش هتتغير ولو اتغيرت هتتغير للأسوأ لأ ، nadaliيسمى آخر و  .من قحط في الرجال"

 حسن الشيخ: "لا عادي"، ومثله فيقول: ،TO.BEا المستخدم أمّ  .من اللي قبليه"اللي هيجي أنيل 
تسمي نفسها مستخدمة  . وقالتا وازدهارا""لا تزيد صلاحً  ا"، بينما قال مريول معلول:"لا تأثير أبدً 

فهي دولة الرجل..  ‘الرجل الدولي’ة لدينا قائمة على عروش ا! الدول العربيّ "طبعً  :"اصريحة جدّ "
بلدي وأخشى على   ي أحبّ ه بل لأنّ ي أحبّ احفظه لا لأنّ  نحن ما ملكت يمينه أو شماله... اللهمّ و 

 محمود مصراوى يقول:و "لا"،  فينفيان ويقولان: "،ةديووو العراقيّ "و "the tudorsأمّا "أمنها!"، 
 :" قائلةعين ربا غمزهتؤكد "و  .ين ستكون بلدي في خير والله أعلم"عماء الحاليّ "في حالة موت الزّ 

د يضمن بعضا من جوانب الحياة للناس مثل الاقتصاد أم جيّ  ء"نعم، مهما كان الزعيم سيّ 
ولكن الخطر من الفكر التكفيري الإرهابي الذي  ،ا"لا خطر أبدً  وماجد الفرطوسي يقول: .والأمن"

ن خالفه في فكره م قتل كلّ في ر ويفكّ  ،سه في القرن الثامن وأقدامه في القرن الواحد والعشرينرأْ 
 . (24)عب"رون كيف يملؤون جيوبهم من أموال الشّ وكذلك الذين يفكّ  ،هذا أخطر وأعنف ،ومعتقداته

ة، لا ة والأفريقيّ في بلداننا العربيّ  والقياديّ  ئاسيّ الجناب الرّ  مثل هذه الأسئلة التي تمسّ 
اقع لا محالة مثله مثل المواطن و  موت السياسيّ  ة، مع أنّ ة ذات شفافيّ تُطْر ح في العادة بديمقراطيّ 

ظام إن كان الفساد والاستبداد ولة والنّ ما مكلفة للدّ وفاته مكلفة للحزب، وربّ  البسيط، غير أنّ 
ن طرحت مثل هذه الأسئلة .ائدةة السّ ات السياسيّ والأحادية هي السلوكيّ  ا تقتصر ها غالبً فإنّ  ،وا 
ولا يفكّر فيها الحاكمون  ،المحكومون إجاباتها عادةً ر في ة والمغلقة، ويفكّ على المجالس الخاصّ 

 .سلسل القياديّ هم الأ وْلى لضمان الاستقرار والتّ أنّ  على الرّغم من

 الموت السياسيّ "تيتو إلى أنّ جوزيف بروز ئيس اليوغسلافي  أن أشار الرّ لقد سبق فعلًا 
ا مفهومً  -ام العرب وغير العربعند الحكّ  –عور ويبدو هذا الشّ  ،يعدّ أكثر أنواع الموت فظاعةً"

                                       
24 http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=538662a790f33e27.  
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، فرهبة الهزيمة ليست مرتبطة الطة معروفة تمامً "المخاطر الملموسة من فقدان السّ  ا لأنّ تمامً 
ضال من أجلها بزخم وهدف كبيرين وحسب، بل ارتبط ياسات التي تمّ النّ ي القسري عن السّ بالتخلّ 

وح على تطويل الأيام، إذ قُسِّمت وبالنّ ، الخوف من الموت السياسي بفقدان عمل التحدّي المستمرّ 
امتة، وبالعجز عن تعويض ة الفارغة والهواتف الصّ الدقائق بصورة دقيقة، وبالمذكّرات اليوميّ 

ة والمخاوف من اكتئاب مطبق عوبة العاطفيّ ائع بصحبة العائلات والأحبّة، وبالصّ الوقت الضّ 
 ابً لم رجوليّ أصبحت فيه البلادة متطلّ )عانى منه ليندن جونسون، على سبيل المثال( سببه عا

ئيس تيتو ذلك ما قام به الرّ  والأغرب من كلّ  .(24)"اعف فيه عبئً ت الإقرارات بالضّ للتوظيف، وعُدّ 
"لم يصبغ شعره وحسب، بل تباهى بأسنانه  ، فهوياسيّ ا لمقولته المهوّلة لفظاعة الموت السّ تعضيدً 
 ه أراد بناء ذاتٍ لزيادة اسمراره، وكأنّ  اشمسيًّ  اة ناصعة البياض، واستخدم مصباحً الصناعيّ 

، فمن هنا حيل عن المنصب بالموت الجسديّ متعاظمة لا تعترف بالموت؛ فق ر ن تيتو بذلك الرّ 
من  ولاية للمنصب أبديّ  ة، فبعد استمراره )هكذا ظنّ( لا للقيادة الجماعيّ  ة، وأم ر  بتغيير دستوريّ ض 

 .(22)يقاومها، أو أن يشوّه سمعته"يستطيع أحد أن يصادر شهرته و 

هناك حياة  سة على نفسها أنّ ة المتكلّ ة العربيّ الأمر الغائب عن أنظمتنا السياسيّ  إلا أنّ 
يبيّن . و ى من عمرهما تبقّ في أن يحياها  "االميّت ديمقراطيًّ  السياسيّ " بإمكان بعد الموت السياسيّ 

 :جون كين أن

ين عماء السياسيّ الزّ عودة ة ياسي، وبإمكانيّ بوجود حياة بعد الموت السّ  امتزايد   اعام   اة إقرار  "ثمّ 
اته ل في هيكليّ خول إلى نظام الحكم والتدخّ قدرتهم على إعادة الدّ في ك من خلال طرائق تشكّ  السابقين

ون ابقة الذين يستغلّ الأمر اللافت يكمن في الأعداد المتزايدة من أصحاب المناصب السّ  وسياساته، إلا أنّ 
ة، ولجان دراسة ومشورة، تجاريّ  ة من خلال الانخراط في أنظمة حكم، ومصالح  ة والعالميّ هات الإقليميّ التوجّ 
اهن بهذا عور في عصرنا الرّ ة، عابرة للحدود، ومع هذا، يمكن الشّ ة وعامّ ة، وقضايا إعلاميّ ات خيريّ وجمعيّ 

إغراق  ابقين؛ في عدّ لأصحاب المناصب السّ  اخصب   اة اعتبار المجتمع المدني مرتع  التصوّر الكامل لإمكانيّ 
ابقين الكبار من التمتّع بالحياة بعد عماء السّ من العوامل المؤثّرة التي ت مكِّن الزّ  االمجتمعات المعاصرة إعلامي  
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عماء ل اكتشاف أعداد متزايدة من الزّ ات مشهورة، وهذا يعلّ إلى شخصيّ  لهممن خلال تحوّ  الموت السياسيّ 
عليا،  ي مناصب  ة حياة مديدة يمكن عيشها بعد تولّ ثمّ  ة أنّ ة النجوميّ ين الكبار المبهورين بجاذبيّ السياسيّ 

يؤمِّن لهم خيارات واحتمالات قيادتهم للآخرين  اة المشبعة إعلامي  عدم تجانس مجتمعاتهم المدنيّ  فيدركون أنّ 
ة في سلسلة لال البحث عن أدوار نجوميّ هرة من خجديدة خارج إطار الحكم، ويصادقون الشّ  بطرائق  

نشاء مؤسّ محاضرات عالميّ  ة، ة، وعرض خدماتهم على المصالح التجاريّ سات خيريّ ة على سبيل المثال، وا 
 .(27)وتوقيع عقود كتب مربحة"

 

 رات الموت أو الاحتضارمؤشّ  .3

الأعمار والأقدار بيد  ودان، لأنّ ة في السّ الموت بات ظاهرة سياسيّ  عب القول إنّ من الصّ 
ر أعمار وتؤشّ  .ياسيالظاهرة تقترب من المشهد السّ  قراءة الحاضر والمصائر تفيد بأنّ  الله، إلا أنّ 

ة في الدولة تين: أزمة ديمقراطيّ ة الكبيرة على تفاقم أزمتين أساسيّ قيادات الأحزاب السودانيّ 
 والأحزاب وأزمة شيخوخة في قياداتها وزعاماتها. 

يوعي ( اختطف الموت زعيم الحزب الشّ 2102مارس  / آذار 22)في  القريببالأمس 
 0110 عاميقود الحزب منذ  ا، ظلّ عامً  82 الأستاذ محمد إبراهيم نقد عن عمر يناهز السودانيّ 

ا ا كبيرً تغييرً  -في المستقبل - سيمثّلموت نقد . 2102 عام مارس / آذار 22ى وفاته في وحتّ 
وتعاني  .ةس بقوّ ة فيه أن تتنفّ ئة الشبابيّ جاهاته، وسيفسح المجال للرّ واتّ  يوعيفي شكل الحزب الشّ 
سه الرئيس المشير عمر البشير يترأّ  حزب المؤتمر الوطني ظلّ ف، نفسه اءأحزاب أخرى من الدّ 

وهو المولود في  0181 عام يونيو / حزيران 11ودان منذ ا للسّ رئيسً  كما ظلّ  ،2111 عاممنذ 
ئاسة حه للرّ إعلان البشير عدم ترشّ على الرّغم من و  .0144عام يناير  / الثانيكانون ل من الأوّ 
في الجانب الآخر، ما زال  .د على وجود المشكلة ويشير للإحساس بهاه يؤكّ أخرى إلا أنّ  ةً مرّ 

 وظلّ  ،2110 عام يونيو / حزيران 10ا للحزب منذعبي حسن الترابي رئيسً زعيم المؤتمر الشّ 
ل من وهو المولود في الأوّ  ،ى الآنات القرن الماضي حتّ ين منذ ستينيّ ا للإسلاميّ زعيمً 
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ى الذي تخطّ  ههو الآخر من الجيل نفس، فالإمام الصادق المهدي . أما0112 عام فبراير / شباط
رئيسا لحزب الأمة منذ أصبح ، إذ ةا بمقاليد حزب الأمّ بعين من العمر ومازال ممسكً الخامسة والسّ 

منذ  "،القوميّ "حزب الأمة  ي، كما تزعّم الحزب بعد أن سُمِّيالقرن الماض منتصف ستينيات
 .0114 عام ديسمبر / كانون الأوّل 24وهو المولود في  ،ى الآنوحتّ  0182 عام مارس / آذار

د محمد عثمان حادي الديمقراطي السيّ ة والحزب الاتّ ائفة الختميّ ة لزعيم الطّ يرة الذاتيّ تشير السّ و 
ابق الشريف حسين الهندي حادي بعد وفاة زعيمه السّ ا للحزب الاتّ ه أصبح زعيمً ى أنّ الميرغني إل
ة منذ وفاة والده ائفة الختميّ ا للطّ ه أصبح زعيمً ى الآن، كما أنّ حتّ لا يزال و  0182عام  في مستهلّ 

 .0112 عامى الآن، وهو المولود في حتّ  0128عام في 

 ةتحييد الموت عن المناصب الحزبيّ  .4

ها لكنّ و ة، ة والوطنيّ جال ولا إسهاماتهم الحزبيّ هذه القراءة أن تغمط أقدار الرّ  تحاول لا
 في اا مباشرً ر تأثيرً ة وتؤثّ ة التي تجري في دماء الأحزاب السودانيّ تشير فقط للأزمات القياديّ 

شب للموت الذي بدأ ين ياسيّ وتحاول هذه القراءة أن تقتفي الأثر السّ  .أوضاع البلد ومستقبله
 ة.ة أو ثقافيّ ة أو اقتصاديّ ة كانت، أو سياسيّ ة، دينيّ ة التاريخيّ ة القوميّ موز السودانيّ أظفاره في الرّ 

ة بإمكانها أن تستبق لعبة الموت ة والحزبيّ رت في حياتها الشخصيّ عمّ القيادات التي  إنّ 
فساح المجال أحزابهم وبلدانهم، بتحييد الموت عن مناصبهم الحزبيّ  فية وتأثيراتها السياسيّ  ة، وا 
ا ة من جديد، بعيدً ق بأجنحة أحزابهم ومجموعاتهم السياسيّ غيير لأن يحلّ جديد والتّ ا لهواء التّ واسعً 

 ياسي الذي لا يحابي.عب السّ عن "الموت" اللّا 
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 ةالخاتمة: موت مقابل حياة سياسيّ 
الإنسان في " على مقولة الفيلسوف أرسطويدلّ  لا يزال، و عب السودانيّ الشّ  لقد دلّ 

ياسة، المثل في الانفعال بالسّ  لا يزالون يضربونون و لقد ضرب السودانيّ  ."الأصل كائن سياسيّ 
ا منذ مُفْت ق دً  رشيد ظلّ  سياسيّ  بحنين دائم لنموذجٍ  د الانشغال بها في الوجدان الجمعيّ يتجسّ  ظلّ 

عبي مستوى التعبير الشّ إلى يرتفع الانفعال  .لإنكليزية عن الاحتلال امستقلّ  ودان دولةً بزوغ السّ 
ا ، بل يزداد تصاعدً ياسة ومشاكلها، ولا يهبط عند هذا الحدّ ا عن السّ ث دومً سمي الذي يتحدّ والرّ 

ا دً مجدّ  "مخزن الانفعال"ة التي تعمل عثراتها على شحن ة للممارسة السياسيّ بالمراقبة الشعبيّ 
ة المرتفعة عند ة السياسيّ هذه الحساسيّ  كلّ  المفارقة المحزنة، أنّ  أخرى؛ إلا أنّ  ةً ورة مرّ الدّ  لتستمرّ 
ا أثر ر لاستقرار وتنمية ونهضة؛ ولهذا يبدو واضحً طريقها إلى واقعهم، ولا تتطوّ  ين تضلّ السودانيّ 

 أخرى. ةً وبالموت مرّ  ةً ة مرّ ة السياسيّ ة ميزان تمتلئ بالحيويّ ياسة، مثل كفّ الموت حين يرتبط بالسّ 
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